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في إطار الملف الخاص الذي يقدمه نون بوست عن صراع الطاقة في العالم، حاولنا أن نرصد تداعيات
الاستخدام غير المحسوب لمصادر الطاقة غير المتجددة، ومن بينها النفط ومشتقاته، والفحم، ومصادر

الطاقة الأخرى التي تسهم بشكل أساس في أسوأ التداعيات الممكنة على البيئة.

هذا المقال المترجم من صحيفة الغارديان البريطانية يقدم مشهدا من العاصمة الصينية بكين، وهو
مــا يمكــن اعتبــاره امتــدادا لمــا يمكــن أن يحــدث في العديــد مــن عواصــم العــالم، إذا اســتمر الإنســان في

استخدام موارد الطاقة بشكل غير محسوب، أو حتى غير مسؤول.

ير نون بوست ترجمة وتحر

فوق إحدى مدارس العاصمة الصينية بكين يرفرف علم أحمر منذِرًا بأن اليوم هو يوم التزام الأماكن
المغُلقــة والابتعــاد عــن هــواء بكين مهمــا كــانت الظــروف، إذ تكتسي المدينــة بــاللون الرمــادي، ويحيــط
ضبابهــا بالمبــاني بشكــل يجعلهــا بالكــاد مرئيــة. كيــف تتكيــف المدرســة إذن؟ تُجــري حصــص الألعــاب في
ملعـب معـزول بالكامـل، ومُحـاط بـالأضواء القويـة، تحـت قبـة صـناعية تحمـي الأطفـال مـن التلـوث،
وهو إجراء تحذو فيه حذو مدرسة بريطانية أنفقت حوالي  ملايين دولار لشراء قبتَين بأنظمة تنقية

مماثلة لتلك الموجودة في المستشفيات، لتغطي بهما ملاعب التنس الخاصة بها.

لطالما كانت جودة الهواء في بكين محل قلق الكثيرين نظرًا للتلوث الشديد في المدينة، بيد أنه مؤخرًا
قد وصل إلى مستويات خطيرة أصبحت تنعكس على العمران، حيث تُبني الكثير من الأماكن بشكل
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يعزلها عن الهواء الخارجي، مما يتيح للصينيين مواصلة الحياة اليومية بشكل عادي دون التعرضّ
كثر مدينة غير صالحة للبشر على الأرض. للهواء الخطير في المدينة التي أعلن تقرير صيني أنها أ

كنــا نــرى في الســابق أقنعــة الهــواء الرقيقــة الــتي يرتــديها الصــينيون لتنقيــة الهــواء، ولكنهــم اليــوم
كثر تطورًا تحتوي على فلاتر في شكل أسطوانات صغيرة، ليبدو المشهد وكأنه من يستخدمون أنواعًا أ
فيلــم خيــال علمــي، أو مــن داخــل إحــدى المنشــآت النوويــة. في الأيــام الــتي تُرفــع فيهــا تلــك الأعلام
الحمراء، تصبح حارات الدراجات خالية من الركاب، ويلجآ الجميع إلى مراكز التسوق المكيّفة والمعزولة.
بـــدورها، تمنـــع الكثـــير مـــن المـــدارس فتـــح النـــوافذ، وعلـــى الطلاب الالتزام بقواعـــد محـــددة لتجنـــب

استنشاق هواء بكين المميت.

موشرات الهواء
هكـذا يعيـش الصـينيون اليـوم البـالغ تعـدادهم  مليونًـا في العاصـمة، وكأنهـم يتـدربون علـى كارثـة
، إلى  بيئيــة أو هجــوم فضــائي، حيــث تعــج المدينــة بمجســات لجــودة الهــواء تُعطيــك رقمًــا مــن
بحسـب شـدة التلـوث في هـذا اليـوم. تقـول منظمـة الصـحة العالميـة أن الحـد الآمـن لاسـتنشاق هـواء
نفــي هــو ، ولكنــه مســتحيل بــالطبع في بكين حيــث تــتراوح الأرقــام في إطــار المئــات. يُســمح لطلاب
المرحلـة الابتدائيـة بـالتعرض للهـواء طالمـا كـان المـؤشر دون الــ، وللطلاب الأكـبر سـنًا يرتفـع الحـد إلى
. حين تصـل مـؤشرات التلـوث إلى ، تُلغـى كـل الألعـاب والمناسـبات الخارجيـة — إلا إذا كنـت

بالطبع تمتلك تلك القبة الصناعية.

حين وصــلتُ إلى بكين كــان المــؤشر عنــد ، وهــو شــبيه بــالهواء الكثيــف الــذي تتعــرض عليــه حين
تدخل غرفة المدخنين في مطار ما، ويلتصق نوعًا ما بحلقك. في الصباح، تبدو الشمس أشبه بالقمر
نظرًا لاحتجابها خلف ذلك الضباب الأسود الكثيف، وبعد انقضاء اليوم، أجد أنفاسي تخ من أنفي
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سوداء اللون.

تنتــشر تطبيقــات مــؤشر جــودة الهــواء تلــك علــى هواتــف كافــة الصــينيين والأجــانب المقيمين هنــا،
والحــديث عنهــا يــدور بشكــل يــومي مثلهــا مثــل الطقــس والزحــام. في تلــك الأجــواء، تنتعــش ســوق
الأقنعــة المفلــترِة، حيــث ازدادت مبيعاتهــا ٪ خلال العــام المــاضي فقــط، وتتجــه الأنظــار إلى قضــاء
العطلات في بُقَـع الهـواء النظيـف، مثـل هضبـة التبـت. في مـاراثون بكين السـنوي هـذا العـام، وفي يـوم
أشير فيه إلى  على مؤشرات جودة الهواء، انسحب الكثير من المشاركين بعد أن تحولت أقنعتهم

المفلترِة بعد بضعة كيلومترات فقط إلى اللون الرمادي.

لم تكن أبدًا بكين بهذه الدرجة من التلوث، كما يقول لي يوتونغ، العائد من أستراليا بعد سنوات من
الدراسة، “كنت ألعب الكرة وأركض ببساطة في الهواء الطلق، ولكن هذا الأمر لم يعد متاحًا لطلاب
كثر ممن سبقهم، ويزدادون سِمنة أيضًا نظرًا لمنعهم من اللعب في المدارس، والذين يصيبهم المرض أ

الخا في أحيان كثيرة.”

مواجهة التلوث أم تنقية الهواء؟

لي ليــس هــو الصــيني الوحيــد القلــق بــالطبع، بــل إن الســلطات نفســها أصــبحت تــولي هــذه الكارثــة
يـر الصـحة الصـيني تشَـن جـو في مطلـع العـام المـاضي أن اهتمامًـا بعـد سـنوات مـن العنـد، إذ صرحّ وز
أعداد من يموتون في أعمار مبكرة نظرًا للتلوث تتراوح بين ، و، سنويًا. بالإضافة
إلى ذلــك، مــررت الحكومــة قوانينًــا جديــدة تفــرض غرامــات علــى مــن لا يلتزم بالمعــايير البيئيــة، وتغلــق
كسيد الكربون، بيد أن هذه الخطوات قد لا المصانع التي تنبعث منها كميات غير مقبولة من ثاني أ

تكون كافية، أو ربما متأخرة عن أوانها.

يقول جانج كاي، أحد نشطاء البيئة في البلاد، أنه لا يملك أحد اليوم القدرة على تنفيذ تلك القوانين
في بلـد عملاق اقتصاديًـا، وليسـت هنـاك سـياسات واضحـة لتنفيـذ العقوبـات بشكـل فعـال. مـا هـي
الحلـول البديلـة إذن؟ البعـض ينظـر إلى تنقيـة الهـواء ذاتـه، بـدلاً مـن الوقـوف في وجـه مصـادر التلـوث

اللانهائية.

أو شاوكــاي، هــو عــالم بيئــة، اقــترح وضــع رشاشــات فــوق المبــاني العاليــة تنــثر الميــاه وتمســح الضبــاب
والــدخان عــن هــواء المدينــة وكأنهــا تنظــف زجــاج ســيارة، وهــو أمــر ممكــن كمــا قــال في إحــدى أوراقــه
البحثيــة نظــرًا لأن الضبــاب الرمــادي لا يعلــو عــن مائــة مــتر فــوق ســطح الأرض، ولذلــك يمكــن لتلــك
يئــات الــدخان مــن الهــواء مَت رشاشــات مناســبة لإزاحــة جز الرشاشــات أن تزيحــه فقــط إذا مــا صُــم
بفعاليـة. شاوكـاي ليـس أول مـن يقـترح هـذا الحـل، إذ نـشرت إدارة الجـو الصـينية العـام المـاضي ورقـة
مفادها أنه بحلول عام ، سيُتاح لكل المسؤولين المحليين استخدام الأمطار الصناعية لإزاحة

الدخان وضباب التلوث.

ليـس هـذا حلمًـا بعيـد المنـال علـى الإطلاق، إذ تمتلـك الصين بالفعـل بنيـة تحتيـة في هـذا المجـال نظـرًا
يـة مـن  مسـدس “اسـتمطار”، لنقـص الميـاه لـديها منـذ عقـود، وهـي منظومـة مكونـة مـن بطار



كثر من  طائرة، و، موظف، ويمكنها بسهولة توجيه كل ذلك لشن حرب واسعة على وأ
التلوث.

خــارد، الــذي التقــى عُمــدة بكين، وعــرض عليــه خطــة
ِ
يأتينــا حــل آخــر مــن المصــمم الهولنــدي دان روز

لنصب “مكنسات إلكترونية” في الحداثق العامة تمتص الغبار والدخان من الهواء، وهو جهاز يقول
أنه سيكون جاهزًا للتجريب في الصيف المقبل، إذ يعمل على تصميمه مع علماء آحرين في جامعة
دِلفــت التكنولوجيــة في هولنــدا، مســتخدمًا حلزونــات مــن النحــاس تخلــق مجــالاً كهربيًــا يجــذب إليهــا

جزيئات الدخان والغبار، ليخلق فوق الجهاز هالة من الهواء النقي يمكن استنشاقها.

ك”
ِ
سماء “أب

يتزايد التلوث سنويًا، وتظل تلك الحلول قيد المناقشة، ويمر الوقت دون تحقيق الوعود والكلمات
ــة ــأم عينهــم مــا يمكــن أن تفعلــه جدي ــن رأوا ب ــؤدي إلى ســخط ســكان بكين، والذي والخطــط، ممــا ي
الحكومــة في مواجهــة الأزمــة في نــوفمبر المــاضي، حين بذلــت قصــارى جهــدها لتنقيــة الهــواء اســتعدادًا

.APEC — ”ك
ِ
لاستضافة قمة تعاون آسيا والهادي “أب

ببساطـة، أغلقـت الحكومـة كـل المصـانع الواقعـة في نطـاق حـوالي  كيلـومتر لمـدة أسـبوع، ومنعـت
نصــف ســيارات المدينــة مــن الحركــة في الشــوا، وأغلقــت المــدارس والبنــوك، وأعطــت القطــاع العــام
ية، ومنعت إجراءات تسجيل الزيجات وإصدار جوازات السفر ودفع الضرائب، بل وحتى عطلة إجبار

خدمات توصيل البضائع للمنازل.

ماذا كانت النتيجة؟ سماء زرقاء صافية لم يرى سكان بكين مثلها منذ سنوات، وربما على الإطلاق،
ـك”. سـاخرًا، وساخطًـا أيضًـا، قـال أحـد مسـتخدمي

ِ
وهـو مـا دعـاهم سـاخرين لتسـميتها بسـماء “أب

 ــو الصــيني للتــدوين، مشــيرًا إلى الإجــراءات المشابهــة الــتي اتخذتهــا الحكومــة عــام موقــع وَيب
استعدادًا للألعاب الأولمبية، “لم تكن في الحقيقة سماء بكين زرقاء، أو لبنية اللون، كانت فقط سماء

ك’، مثلما كانت منذ بضعة سنوات سماءً ’أولمبية’”.
ِ
’أب



ك”،
ِ
ك: صورة لضابط صيني تحت سماء بكين الصافية، أثناء قمة تعاون آسيا والهادي “أب

ِ
سماء أب

بعد إجراءات شديدة من الحكومة الصينية لتجنب تلويث الهواء.

ــك”، بــدت وكأنهــا مدينــة أخــرى تمامًــا. بــالطبع، كــانت شوارعهــا خاليــة
ِ
حين زرت بكين في أســبوع “أب

وكأنها قد أصبحت مدينة أشباح، ولكن على مرمى بصري رأيت ما لم يكن بوسعي أن أراه في السابق
بسبب الضباب: مباني وشوا ممتدة، وجبال بعيدة يمكن رؤيتها بسهولة لأول مرة.

ك” قد دفعت سكان بكين إلى السخرية، ولكنها أيضًا سمحت لهم برؤية ما يمكن أن
ِ
لعل سماء “أب

تكــون عليــه الحــال إذا مــا أخــذت الحكومــة المســألة بجديــة. بطبيعــة الحــال، لا يمكــن إغلاق المحــال
والشوا يوميًا، ولكن يمكن دفع الحكومة لاستثمار نفس الجهد في تطبيق سياسات طويلة المدى

لصالح سكان المدينة أنفسهم، بدلاً من حلول آنية من أجل المناسبات الدولية فقط.

المصدر: الغارديان
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